
يين وقــف الحيــاة.. معانــاة المعــارضين المصر
مع سفاراتهم

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

فتحت واقعة قتل وتقطيع أوصال الكاتب السعودي جمال خاشقجي، أبوابًا كثيرة للسؤال عن دور
السفارات العربية بالخا في التعامل مع المعارضين لسلطات بلادهم، فقبل شهرين دخل الكاتب
الســـعودي لقنصـــلية بلاده في مدينـــة إســـطنبول التركيـــة، لإنهـــاء معاملـــةٍ تتعلـــق باســـتخراج وثيقـــة
“عزوبيـة”، ليتسـنى لـه الـزواج علـى القـانون الـتركي، فلا مجـال للتعـدد في الـزواج المـدني في تركيـا، لكنـه لم

كثر من شهرين ما زالت تتكشف حقيقة ما حدث له. يخ، وعلى مدار أ

منتصــف العــام الحــاليّ، كشــف الجهــاز المركــزي للتعبئــة العامــة والإحصــاء، أن عــدد المصريين المغــتربين
بالخـا بلـغ نحـو . مليـون مـواطن، يتركـز أغلبهـم في الـدول العربيـة، بواقـع . مليون، وحسـب

بيانات الجهاز لعام ، فإن أعداد المصريين وصلت إلى . مليون نسمة.

هذه الأرقام الكبيرة من المقيمين بالخا، تدفع دومًا للتساؤل عن دور البعثات الدبلوماسية المصرية
في دعم هؤلاء المغتربين، خصوصًا في ظل ظروف المعاملة المتردية للعمالة المصرية في عدد من الدول
العربيــة، فخلال شهــري نــوفمبر المــاضي وديســمبر الحــاليّ، وقعــت في المملكــة العربيــة الســعودية، ثلاث

حوادث قتل لمواطنين مصريين على يد سعوديين.

ففي مساء الخميس، الـ من نوفمبر الماضي، قالت وسائل إعلام سعودية، بينها صحيفة “عكاظ”،
إن سـعوديا، طعـن صـيدليًا مصريًـا في أثنـاء عملـه بإحـدى الصـيدليات الكـبرى في مدينـة جـازان جنـوب
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طعنات، أدت إلى مقتله، دون أن تذكر هذه الوسائل أي أسباب، وفي الجمعة  الـ  ،غربي المملكة
مـن نـوفمبر، أعلـن نـائب رئيـس الاتحـاد العـام للمصريين في الخـا عـادل حنفـي، أن المـواطن المصري
البغدادي ناجي البغدادي الذي كان يعمل حارس أمن في مزرعة بالرياض قُتل في حادث سطو، وفي
ــة شعيب لحــادث دهــس بســيارة مــواطن ـــ من ديســمبر، تعــرض الشــاب المصري علــي محمد عطي ال

سعودي في العاصمة الرياض.

تمثل الرد المصري على هذه الوقائع، بالتصريح بمتابعة الحوادث بالتنسيق مع السلطات المحلية في
ير القوى العاملة المصري محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع الرياض، حيث أصدر وز

للوزارة في السفارة المصرية بالرياض، بمتابعة تعويضات ومستحقات العامل المقتول.

يبلغ عدد البعثات الدبلوماسية والقنصلية لمصر في الخا  بعثة يعمل بها
قرابة  دبلوماسيًا، فضلاً عن طاقم المعاونين الإداريين، يتوزعون بين دول

العالم، ويصلون إلى عواصم ربما لا يسمع عنها المصريون شيئًا

هذه هي الوقائع الأحدث على العمالة المصرية في الخا، حيث تمتد هذه الاعتداءات بطول خط
الدول العربية، من الأردن إلى السعودية إلى الكويت، سواء كانت حوادث اعتداء بالضرب أو العنصرية
ضد العمال في هذه البلدان، في ظل صمت أو تعامي البعثات الدبلوماسية أغلب الأحيان عن هذه

الانتهاكات.

لكــن مــا حــدث في قنصــلية المملكــة العربيــة الســعودية في إســطنبول، ضــد الكــاتب الســعودي جمــال
خاشقجي، فتح الباب أمام هذا السؤال: ماذا عن تعامل البعثات الدبلوماسية المصرية مع المعارضين

للنظام المقيمين في الخا؟

 ـــة ـــة يعمـــل بهـــا قراب ـــات الدبلوماســـية والقنصـــلية لمصر في الخـــا  بعث يبلـــغ عـــدد البعث
دبلوماسيًا، فضلاً عن طاقم المعاونين الإداريين، يتوزعون بين دول العالم، ويصلون إلى عواصم ربما لا
ــا، لكن بين كــل هــذه البعثــات والممثليــات، للخارجيــة المصريــة قنصــليات يســمع عنهــا المصريــون شيئً
وسفارات ذات صلةٍ بما نكتب عنه اليوم، فتركيا وقطر وماليزيا والسودان، هي الدول التي تتركز بها

 أقل.
ٍ
المعارضة المصرية لنظام عبد الفتاح السيسي تليها بريطانيا وبعض دول أوروبا بشكل

في إسطنبول/تركيا، التقينا أحمد، وهو اسمٌ مستعار، شابٌ مصري يقيم في تركيا منذ عام ، قرر
الزواج من فتاةٍ تركية بعد ثلاثة أعوام من وصوله إلى إسطنبول، إلا أنه واجه مشكلة لإصدار وثيقةٍ
“القيد العائلي” التي تُثبت عزوبيته في أثناء إجراءات إتمام الزواج، حيث رفض العاملون في القنصلية

بإسطنبول إصدارها، ما دفعه تأجيل زواجه عدة أشهر حتى استخرجها من القاهرة.

طبقًا للقانون المصري فإنه لا يحق للمطلوبين للتجنيد الإجباري تجديد جوازات
سفرهم، أو السفر خا البلاد، ويستثنى من ذلك من هُم مقيدون دراسيا



سواء في جامعات مصرية أم غير مصرية

“ذهبت للقنصلية مرارًا، آخرها كان لقاء بالقنصل العام بسام راضي، أخبرني أن لدي مشكلة أمنية
في مصر، وعلي إنهائها قبل أن أطلب أي مساعدة من القنصلية” يقول أحمد الذي حُكم عليه عام

 غيابيا في إحدى القضايا بالقاهرة، ويواجه حُكمًا بالسجن لمدة  عامًا.

يتردد على القنصلية المصرية في إسطنبول بحي بيبيك الراقي، يوميا كثير من المصريين لإنهاء معاملات
تتعلق بالزواج واستخراج شهادات الميلاد وتوثيق الأوراق وتجديد جوازات السفر، لكن الأخيرة هي ما
يؤرق جُل المقيمين هنا، كثيرٌ ممن تحدثنا إليهم يواجهون أزمةً في تجديد جوازات سفرهم بعد انتهائها
 لهم، حتى وإن لم يكُن لهؤلاء أي مشكلة

ٍ
أو فقدانها، حيث تمتنع القنصلية عن تجديد جوازات سفر

أمنية في مصر.

عــبر أحــد التطبيقــات الإلكترونيــة، تحــدثنا إلى طــالب اللجــوء في الولايات المتحــدة الأمريكيــة، مــازن محمد،
الذي قرر اللجوء إليها مطلع العام ، بعد رفض تجديد جواز سفره، في يناير عام ، فبعد
اسـتيفاء الأوراق الـتي تؤكـد أنـه طـالب بإحـدى جامعـات إقليـم شمـال قـبرص، الـتي يتـم بهـذا الإثبـات
تأجيل جيشه الإجباري في مصر، تقدم مازن بهذه الأوراق إلى قنصلية بلاده في إسطنبول لاعتمادها،
ثــم المركــز الثقــافي المصري، وبعــد اعتمــاد هــذه الأوراق، ســجلها مازن عبر منصــة البعثــات التابعــة لــوزارة
يـر بالقـاهرة، ليصـله الـرد في سـبتمبر مـن نفـس التعليـم العـالي وإرسالهـا لـذات الجهـة في مجمـع التحر

العام بأن الأوراق لم يتم قبولها من إحدى الجهات الأمنية.

وطبقًا للقانون المصري فإنه لا يحق للمطلوبين للتجنيد الإجباري تجديد جوازات سفرهم أو السفر
خا البلاد، ويستثنى من ذلك من هُم مقيدون دراسيا سواء في جامعات مصرية أم غير مصرية.

يارته الأولى للقنصلية، تعرضّ مازن لما يشبه التحقيق لأكثر من ثلاث ساعات عن طريق شخص لم في ز
يُفصــح عــن هــويته، وبعــد انتظــار لساعــات تــم اعتمــاد الأوراق، وجــرى إرســاله للقــاهرة إلا أنــه لم يتــم

الموافقة على تجديد جواز سفره لأسباب لم تُفصح عنها سلطات البلاد.

رفضت السفارة المصرية في لندن تجديد جواز سفر الصحفي المصري عبد المنعم
محمود طالبة منه التوجّه إلى القاهرة في حال رغب بتجديد جواز سفره

حاول مازن في مطلع عام  إعادة طلب التجديد، ليتعرض مرة أخرى لأسئلة كثيرة، عن أسباب
دراسته في قبرص وإقامته السابقة في دولة قطر، يؤكد مازن أن من ط عليه الأسئلة تعامل معه
ــان أول مــن دخــل إلى مبــنى ــه ك يبته أن ــار ر كمــواطن مصري ينتظــر إتمــام بعــض الأوراق، إلا أن مــا أث
 في صباح هذا اليوم، بعد فشل محاولته التي استمرت

ٍ
القنصلية في إسطنبول، بعد فتح بابها بثوان

لتسعة أشهر، قرر مازن التوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية أواسط عام ، ليقدم طلبه للجوء
في مطلع العام ، ومازال ينتظر الرد على طلبه من السلطات الأمريكية.



يــل ، فقــرر الســياسي المصري أيمــن نــور، تمتنــع ســلطات بلاده عــن تجديــد جــواز ســفره منــذ أبر
يــة العليــا،  للســفر، لتصــدر المحكمــة الإدار

ٍ
الرجــل ســلوك المســار القــانوني للحصــول علــى حقــه في جــواز

ــد جــواز ســفره، لتطعــن ــان وإســطنبول بتجدي ــة والقنصــل العــام في لبن ــر الخارجي ي ــزام وز قرارهــا بإل
الخارجيـة علـى قـرار المحكمـة، ويسـتمر الأمـر متـداولاً في المحـاكم حـتى اليـوم، رغـم صـدور حكم واجـب

النفاذ.

ورفضت السفارة المصرية في لندن تجديد جواز سفر الصحفي المصري عبد المنعم محمود طالبة منه
التوجّه إلى القاهرة في حال رغب بتجديد جواز سفره، وأعلن محمود أنه تقدّم باستمارة تجديد جواز
الســفر في القنصــلية المصريــة في لنــدن بتــاريخ  مــن يناير/كــانون الثــاني ، وتــم إبلاغــه بــأن جــواز
الســفر يصــدر خلال شهــر مــن وقــت التقــديم، ليكتشــف لاحقًــا وجود رفــض تجديــد الجــواز في لنــدن،

حيث يقيم.

توقفت حياة أنس إبراهيم منذ العام  حينما فقد جواز سفره في أحد أحياء مدينة إسطنبول،
توجه أنس فور فقدان الجواز إلى أقرب جهةٍ شرطية للإبلاغ عن فقدان الجواز، والحصول على إفادة
بذلـك ليتسـنى لـه مخاطبـة سـلطات بلاده للحصـول علـى وثيقـة أخرى، تقـدم أنـس إلى القنصـلية في
 بذلك، أخبروه أن عليه الانتظار حتى يتواصلوا معه، مر أربعة أشهر دون خبر،

ٍ
إسطنبول لتقديم طلب

عاد أنس للتواصل معهم مرةً أخرى، لكنه لم يتلق أي إجابة مفيدة “سنتصل بك حينما يصلنا الرد
من القاهرة”، أخبره الموظف المسؤول بذلك.

ســافر أنــس مــن مصر عــام ، بعــد مــواجهته اتهامــاتٍ تتعلــق بقلــب نظــام الحُكــم، ليضطــر إلى
الهروب للسودان ومنها إلى تركيا حيث يعيش الآن.

تحدثنا إلى تسع حالات مشابهة لحالة أنس، تعرضت طلبات تجديد جوازات
سفرهم للرفض الأمني من السلطات في القاهرة، ومنذ هذه اللحظة لم

يتسن لهم الحصول على وثائق سفر مصرية

يارة القنصلية لاستكشاف ما حدث، بعد خمسة شهور أخرى من المكالمة الأولى، قرر أنس العودة لز
 أمنية – لم يجر تفسيرها -،

ٍ
ليفاجأ أن الرد بالفعل جاء من القاهرة، برفض تجديد جواز سفره لأسباب

وحينمـا طلـب مـن موظـف القنصـلية الحصـول علـى نسـخةٍ مـن الـرد، أفـاده بـأن بهـذه الأوراق تعتـبر
أوراقًا سيادية ولا يجوز تسليمها أو الحصول على نسخةٍ منها، يُخبرنا أنس أنه منذ فقدان الأمل في
تجديــد وثيقــة ســفره، تــوقفت الحيــاة مــن حــوله فلا يســتطيع إتمــام زواجــه بشكــل رســمي لــدى
السلطات التركية ولا يستطيع الحركة خا البلاد، منذ حصوله على الإقامة الإنسانية التي لا تُتيح له

إلا الإقامة بشكل قانوني داخل تركيا.

تحدثنا إلى تسع حالات مشابهة لحالة أنس، تعرضت طلبات تجديد جوازات سفرهم للرفض الأمني
من السلطات في القاهرة، ومنذ هذه اللحظة لم يتسن لهم الحصول على وثائق سفر مصرية.



أحد هؤلاء، رفض الإفصاح عن هويته، يدرس في تركيا بمنحةٍ من الحكومة منذ عامين، انتهى جواز
سـفره، لكنـه حينمـا سـعى لاسـتخراج آخـر مـن القنصـلية قوبـل بطلب العديـد مـن الأوراق الـتي لا يتـم
استخراجها إلا من القاهرة، كتأجيل الجيش والتسجيل بإدارة البعثات التابعة لوزارة التعليم العالي

في القاهرة.

العبارة المشتركة بين كل من التقيناهم وتحدثنا إليهم، هي “حياتنا متوقفة على ورقة”. 
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